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طارق فتحي
ــة  ــرأة النائح ــم ان الم ــراق القدي ــي الع ــخ ف ــب التاري ــر كت تذك
كانــت موجــودة، فقــد كانــت هنــاك لهجــة ادبيــة تســمى »امــي-
ســال« وهــي احــدى اللهجات الســومرية، و«امي-ســال« تعني 
ــب  ــي اغل ــة النســاء او المناحــة، وهــي لهجــة اســتخدمت ف لغ
النتاجــات الســومرية؛ فقــد كانــت اغانــي الرثــاء مــن اختصاص 
ــن  ــك م ــى ذل ــون عل ــون والآثاري ــتدل الباحث ــد اس ــاء، وق النس
المفــردة الســومرية »اما-ايــرا« والتــي تعنــي المــرأة »النائحــة 
او العــدادة او ام البــكاء« والتــي تقابلهــا مفــردة »اما-بكيتــي« 
الأكاديــة؛ وكان اول ظهــور لهــذه المهنــة بحــدود 2600 قبــل 
تاريخنــا هــذا، وكانــت ال »امــا- ايرا« تنشــد المراثــي الحزينة، 
فكانــت تجلــس وبقيــة النســوة يقفــن حولهــا، ويــرددن مــا تقولــه، 
مــع اللطــم علــى الصــدور والخــدود، ويقــول بعــض الباحثيــن 
ــومرية،  ــة “كالا” الس ــث لكلم ــي تأني ــة” ه ــردة »الگوال ان مف
التــي تعنــي المغنــي او المغنيــة، وهــي الــى اليــوم تؤجــر فــي 

مجالــس العــزاء.

هــذا الحــزن الــذي رافــق المــرأة فــي العــراق، هــو فــي حالــة 
ازديــاد علــى مــر الســنين، وكأن هنــاك الزاميــة مــن نــوع مــا 
ــرتها، او  ــن اس ــده م ــن تفق ــى م ــزن عل ــأن تح ــرأة ب ــى الم عل
انهــا يجــب ان تتفــرد بهــذا الحــزن »ملابــس ســوداء قــد تبقــى 
لوفاتهــا، قــص وجــز الشــعر فــي أوقــات ســابقة، اللطــم علــى 
ــل والصــراخ المســتمر«،  ــواح والعوي الخــدود والصــدور، الن
الملابــس وتجريــح  المؤلمــة مــن تقطيــع  المشــاهد  وتبقــى 
الخــدود ونثــر التــراب والطيــن علــى الــرأس للنســاء عنــد 
ــي  ــة ف ــاهد عالق ــرة، مش ــراد الاس ــد اف ــاة أح ــر وف ــماع خب س
ــا،  ــرا، مكبوت ــى مضم ــم يبق ــأن حزنه ــال ف ــا الرج ــن، ام الذه
ــم عيــب تبچــي« و البچــي للنســوان«، وهــو  بســبب »ان الزل

ــة«. ــة »ذكوري ــة معين ــيخ لتربي ترس

 قــد يكــون »النعــي والنــواح« الــذي تمارســه المــرأة هــو 
العــزاء والمقابــر لا تخلــو مــن  ايلامــا، فمجالــس  الأكثــر 
أصــوات المــرأة النائحــة، حتــى ان ابــي حيــان التوحيــدي يذكــر 
ــرأة  ــاك ام ــت هن ــه كان ــة« ان ــاع والمؤانس ــه »الامت ــي كتاب ف
ــوح  ــي الن ــت ف ــا، وكان ــوح أيض ــت تن ــة، وكان ــمى ))حباب تس
واحــدة لا اخــت لهــا، والنــاس بالعــراق تهالكــوا علــى نوحهــا(( 
امــا الباحــث عبــد الحميــد العلوچــي فــي مقالتــه »التــراث 
ــت  ــف ))كان ــة والري ــي المدين ــرأة ف ــر ان الم ــعبي« فيذك الش

ــب،  ــة القل ــي” دامي ــاوي والغافل ــاء »الحي ــا بغن ــس رحاه تؤان
منهوكــة الأطــراف(( أيضــا الباحــث “شــكر حاچــم الصالحــي« 
ــة«  ــرأة الحلي ــد الم ــي النعــي عن ــه »مدخــل ف ــي مقالت ــر ف يذك
انــه )) مــن خــلال النعــي كانــت المــرأة الحليــة تبــث همومهــا 
ــل  ــع الاه ــا م ــوع علاقاته ــى ن ــير ال ــا وتش ــكو أوضاعه وتش
والاقارب  والاجنــاب(( فقــد كانــت ))تجــد فــي النعــي تنفيســا 

ــة((. ــا الذاتي ــن همومه ع

 اليــوم يــزداد حــزن المــرأة بشــكل أكثــر عمقــا، فهــي تواجــه 
ــة،  ــة والمتخلف ــر قســاوة، ســلطة الإســلاميين الرجعي ــاة أكث حي
والتــي تحــاول ســن قوانيــن أكثــر ظلاميــة، الذيــن أنعشــوا 
ميليشــيات  الرثــة؛ ســلطة  العشــائرية والذكوريــة  المفاهيــم 
الإســلام السياســي وداعــش التــي شــنت حمــلات دمويــة علــى 
ــيا  ــل«، ميليش ــم، قت ــبي، خطــف، اغتصــاب، رج ــاء »س النس
ــبيبة  ــت الش ــت وغيب ــت وعذب ــت وخطف ــي قتل ــلاميين الت الإس
ــن الأمهــات  ــن زادوا م ــلاميين الذي ــلطة الإس ــن، س المنتفضي
المفجوعــات بأولادهــن، زادوا مــن الارامــل والثكالــى والايتام؛ 
ســلطة الإســلاميين التــي اكثــرت مــن البــؤس والحــزن والالــم، 
فكانت حصة المرأة من هذا الحزن هي الأعلى نصيبا.            

ي العراق
حزن المرأة �ف
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أثــارت قضيــة رجــل مــن مدينــة الحلــة ضجــة إعلاميــة واســعة 
ــت  ــكوى تقدم ــبب ش ــل بس ــام كام ــدة ع ــجنه لم ــة س ــى خليف عل
ــذي  ــه ال ــى قيامــه » بالكفــر« بالإل ــه المعترضــة عل بهــا زوجت
ــا قــد يــأس  ــذي يبــدو ان صاحبن ــه ال تؤمــن بــه وســب هــذا الال
ــي تعصــف  ــوارث الت ــكلات والك ــل المش ــى ح ــه عل ــن قدرت م
ــاء مــرورا  ــة مــن مشــكلة الكهرب ــه وبمجتمعــه، بداي ــه وبعائلت ب
بالســكن وصــولا إلــى البطالــة وانعــدام الصحــة والتعليــم اللائق.
ــذي أصــدر حكــم الســجن بحــق هــذا المســكين،  ان القاضــي ال
يســتمد أحكامــه وقراراتــه مــن التشــريعات التــي يضعهــا رجــال 
ــث  ــن البع ــي زم ــة ف ــم، والدول ــاتهم ومرجعياته ــن ومؤسس الدي
ومــا قبلــه كمــا هــي اليــوم تعــد الديــن مصدرهــا الرئيســي 
ــي اعتمــاد هــذا الأســلوب، وهــو  للتشــريع، والســبب واضــح ف
المزيــد مــن الهيمنــة وإرضــاء المؤسســة الدينيــة وتوظيفهــا فــي 
كل المفاصــل مــن أجــل إضفــاء القدســية علــى مختلــف القضايــا، 

التــي تخــدم الســلطة بشــكل مــن الأشــكال. 
ــذ ان  ــت من ان الاحــزاب الاســلامية التــي خربــت ونهبــت وقتل
ــي  ــلطة، وه ــد الس ــة مقالي ــدة الأمريكي ــات المتح ــلمتها الولاي س
تســتخدم الديــن والطائفــة فــي كل عمليــات الســرقة والغــزو 
ــال  ــة رج ــن هيمن ــوي م ــي تق ــن الت ــكام والقواني واصــدار الأح
ــوة  ــة مــن ق ــة والرجعي ــوة هــذا الأحــزاب المتخلف ــن، لان ق الدي
ــاة  ــي الحي ــف نواح ــى مختل ــم عل ــط هيمنته ــن وبس ــال الدي رج
وبضمنهــا القضــاء، الخاضــع كليــا لســلطة العمائــم والمليشــيات 

ــة.  ــوى الديني ــزاب والق ــاء الأح وزعم
ان القضــاء فــي العــراق حالــه حــال جميــع المؤسســات الأخــرى 
ــذ  ــذي ينف ــي ال ــي الإرهاب ــام القمع ــة النظ ــة لتقوي ــرد واجه مج
أجنــدات الرأســمال العالمــي، فهــذا القضــاء مقســم علــى شــكل 
حصــص بحســب المكونــات والطوائــف والاحــزاب، وهــو 
مجــرد دكان يبيــع الأحــكام ويصــدر القــرارات التــي تصــب فــي 

مصلحــة قــوى النظــام. 
ثمانيــة عشــر عامــا والقضــاء فــي العــراق لــم يقبــض علــى واحد 
مــن ناهبــي المــال العــام او يصــدر حكمــا بحقــة، لــم يتجــرأ علــى 
إصــدار مذكــرة قبــض بحــق اي مــن عصابــات الخطــف والقتــل 
الذيــن يســرحون ويمرحــون هــم وزعمائهــم الذيــن يقــودون 

المليشــيات ويفــوزون فــي الانتخابــات ويتاجــرون بالمخــدرات 
ويخدمــون أجنــدات الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة والولايــات 

المتحــدة. 
هــذا القضــاء الــذي يســتمد قوانينــه مــن الديــن الإســلامي 
ــات ووكلائهــا  ــك المرجعي ــى ان تمتل يحــرص كل الحــرص عل
ــى  ــت عل ــن حصل ــن أي ــم م ــارات دون أن يســأل أحــد منه الملي

ــارات؟  ــذه الملي ه
قضائنــا العظيــم يســجن طفــلا ســرق علبــة كلينكــس او يقبــض 
علــى شــخص يحمــل فــي ســيارته زجاجــة ويســكي، أو يصــدر 
ــه  ــا يغمــض عيني ــم، بينم ــن بألهته ــى شــخص لا يؤم ــا عل حكم
عــن قتلــة الــف ضحيــة مــن ضحايــا انتفاضــة أكتوبــر والقاتــل 
طليــق امــام أعينهــم، بــل تمتــد الســخرية لابعــد مــن ذلــك فهــؤلاء 

القتلــة هــم مــن يعينــون القضــاة!!
ــة  كل هــذا ويأتــي مــن يعــول علــى القضــاء فــي ضمــان العدال
وإجــراء انتخابــات نزيهــة وغيرهــا مــن الترهــات الســخيفة 
التــي تعبــر عــن ســذاجة منقطعــة النظيــر او انتهازيــة ومصلحــة 

ــة. مبيت

لماذا يسجن الملحدون ويتنعم القتلة واللصوص ؟!


